الآ 


حيلف 





الست وَالزررلَكَ اليك رئيس 


ل - سرع لس ضوع مين ١‏ 
َال لكوك ي هه 
استهل الحق سبحانه الآية بقوله 
<بالييات رالزير .. ©» [التحل] 
ويقول أهل اللغة : إن الجار والمجرور لا بد له من متلق .. 
فبماذا يتعلق الجار والمجرور هنا ؟ قالوا : يجوز أن يتعلق بالفعل 
( نُوحى ) ويكون السياق : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا تُوحى 
إليهم بالبينات والذير 


وقد يتعلق الجار والمجرور باهل الدكر .. فيكون المعنى 
فاسالوا أهل الذكر بالبيننات والزبر » فهذان وجهان لعردة الجار 
والمجرور ِ 


والبينات : هى الأمر البيّن الواضح الذى لا يا 
إما أن يكون آمارة تُبوت صدق الرسالة كالمعجزة التى تتحدى 
المكدبين أن يآتوا بمها .. أى : هى الآيات الكونية التى تلفت الخلق 
إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ مثل آيات الليل والنهار والشمس 
والقمر والنجوم . 
)١(‏ ادير : الكبي 
تعالى ‏ «وققذ 
ما أنزل علي داود امن يعد القوراة 





فيه أحد .. وهو 








حمحص حص محص ص بص حص مص محص حمصت 01ل 
بّر ٠‏ فمعناها : الكتب المكتو, عابة إلا الشىء 
النفيس مخافة أنْ يضيمٌ . وليس هنا أنفّسَ مما ياتينا من منهج الله 
لينم لنا حركة حياتنا . 





وتعرف أن العرب - قديما ‏ كانوا يسألون عن كُلَّ شىء مهما 
كان حقير؟ , فكان عندهم علمٌ بالسهم ومّنْ أول صانع لها , وعن 
القوس. والرّحل ؛ ومتل هذه الأشياء البسيطة .. آلآ يسالون عن آيات 
الله فى الكون وما فيها من أسرار وعجائب فى خَلّقَها تدلٌ على الخالق 
سيحانه وتعالى ؟ 





. 468 [اصلع 


كلمة الذكر وردتث كثير) فى القرآن الكريم بمعان متعددة ٠‏ وآصمل 
الذكر أنْ يظلّ الشىءٌ على البال بحيث لا يغيب . وبذلك يكون ضده 
النسيان .. إذن : عندنا ذكر ونسيان .. فكلمة ٠‏ ذكر » هنا معناها 





وجود شىء لا ينبغى لذا نسيائه .. قما هى ؟ 


الحق سيحانه وتعالى حينما خلق آدم - عليه السلام - أخذ العهد 
على كل ذرّة فيه » فقال تعالى 






فَانوا بآى شهدنا أن تفولوا يوم القيامة إِنا كنا عن 


[الأعراف] 








اه 
بت بي 
وآأخذ العهد على آدم هى عَيّْد على جميع ذريته , ذلك لان فى كُلْ 
واحد من بنى آدم ذَّرّة من أبيه آدم .. وجزم) حي منه نتيجة التوائد 
والتناسّل من لَدَن آدم حتى قيام الساعة : وما دما كذلك فقد شهدنا 


أخذ العهد : < ألسْتُ بريّكُمْ م . 

وكآن كلمة ( ذكر ) جاءت لتُذكٌرنا بالعهد المسلمور فى تكويننا , 
والذى ما كان لنا أ, اه فلما حدث النسيان اقتضى الامرٌ إرسال 
الرسل وإتزالٌ الكتب لتذكّرنا يعهد الله لنا 

« الست بريكم فنا بلى .. 69 » [الأعراف] 

ومن هنا سّمينا الكتب المنزلة ذكرا ٠‏ لكن الذكر يأتى تدريجيا 
وعلى مراحل .. كل رسول يأتى ليك قومه على حَسْبِ ما لديهم من 
غفلة .. آما الرسول الخاتم يلك الذى 'جاء للناس كاقّة إلى قيام الساعة . 
فقد جاء بالذكر الحقيقى الذى لا ذكر بعده ‏ وهى القرآن الكريم 

وقد تأتى كلمة ( الذكر ) بمعنى الشرّف والرّقعة كما فى قوله 
تعالى للعرب 

تقد أنرَكا إِليكُمٌ كابًا فيه ذكركُم .. © » [الأتبيام] 

وقد أصبح للعرب مكانة بالقرآن ؛ وعاشت لغتهم بالقرآن , 
وتبوءوا مكان الصدارة بين الأمم بالقرآن 





وقد ياتى الذكّر من الث للعبد . وقد ياتى هن العبد ش تعالى كما 
فى قوله سيحاته : 


جفاذكورنى أذكركم .. 9 > [البقرة] 





ح+ح هج ججح جحت 2:١»)‏ نكست 

والمعنى : فاذكروني بالطاعة والإيمان أذكركم بالفيوضات والبركة 
والخين والإمدك. وبثوابي ٠‏ 

وإذا أطلقت كلمة الذكر اتصرفث إلى ما نل على رسول الل كلل ؛ 
لأنه الكتاب الجامع لكُلْ ما نزل على الرسّل السابقين ٠‏ ولكل 
ما تحتاج إليه البشرية إلى أنْ تقوم الساعة 

كماآن كلمة كتاب تطلق على أئ كتاب : لكنها إذا جاءت 
بالتعريف ( الكتاب ) انصرفت إلى القرآن الكريم » وهذا ما نسميه 
[ عَلم بالغلية ) . 

والذكّر هو القرآن الذى نزل على محمد يك . وهى معجزته الخالدة 
في القت بسي 4 ليق مدتيو بي وقد جاء الرسّل السابقون 
بمعجزات لحالها ؛ وكتب لحالها , فالكتاب منفصل عن المعجزة 

فموسى كتابه التوراة ومعجزته العصا , وعيسى كتابه وننهجه 
الإنجيل ومعجزته إبراء الأكمه والأبرص"' وإحياء الموتى بإذن الله . 

آما محمد يك فمعجزته هى نقس كتاب منهجه ؛ لا ينقصل 
أحدهما عن الآخر لتظلّ المعجزة مُسَاندة للمنهج إلى قيام الساعة . 

رهذا هو السّر فى أن الحق تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن 
وحمايته ٠‏ فقال تعالى : 

<إن شن نلا لخر ونا له فشر د > الحو 

آما الكتب السابقة فقد مهد إلى التابعين لكل رسول منهم بحقظ 
كتابه » كما قال تعالى : 





(1) الأكمه : المولود أعمئ . وقد يكون حادثا بعد بصر . والأبرص ؛ من أصابيه رض 
البرص . وهى مرضى جلدى يُحدث ينعا بيضاء فى الجلد تشوهه . [ القاموس القويم مادقا 


كمه . برص ] 











لين هاذوا والريانيُونَ وَالأحبَارُ ما استَحَفظرا من كتّاب الله .. 69 © 


[المائدة] 


ومعنى استٌحفظوا : أى طلبّ ال منهم أنْ يحفظوا التوراة 
كر طرف قا كلام وقد هين > واتذى معاد أن لويتوى اعنت 
وبدلوا وحَرّفوا فى التوراة .. أما القرآن فقد تعهّد اله تمالى بحفظه 
ولم يترك هذا لأحد ؛ لانه الكتاب الخاتم الذى سيصاحب البشرية إلى 
قيام الساعة 


٠‏ وهذا 





ومن لكر أيض) ما جاء به الرسول يك مع القرآن . وهىي 
الحديث الشريف , فللرسول مّهمة أخرى . وهى منهجه الكلامنّ 
وحديثه الشريف الذى جاء من مشكاة القرآن مبيّنا له ومُوضْنا له .. 
كما قال 4ك , ” ١‏ 





آلا وإِنّى قند أوتيث القرآن ومكه معه . يُوشك رجل شبمان 
يتكىء على إريكته يُحدث بالحديث عنّى فيقول : بيننا وبينكم كتاب 
الله» الما روجفلا نيه موسلا لناء.» وما ويعذا قب عن سنا 
حومتاء الآ واكه لبن اذاف .10 

ويقول الحق سبحانه : 

نين لئاس نا نل لهم .. «© 4 السو 


97 ( وأبو داود فى سنته (4041) . واين حنيان‎ ٠ )171/4( أخرج أحد قن مسنده‎ )١( 
موارد الظمآن ) من حديث المقدام بن معديكرب‎ 











أصول هذا المنهج فقط . ولم يذكر التعريفات المنهجية والشروح 
اللازمة لتوضيح هذا المنهج . وإلآ لطالت المسالة » وتضكُّم القرآن 


وربما بعد عن مراده ٠‏ 


فجاء القرآن بالاصول الثابتة . وترك للرسول يل مهمة أن 


للناس , ويشرحه ويوضح ما فيه . 





وقد يظن البعض أن كُلَّ ما جاءت به السسّنة لا يلزمنا القيام به ؛ 
لأنه سنة يكاب مَنّ.فعلها ولا يُعاقب من تركها .. ثقول : لا .. لابّدٌ أن 
تُفرّق هنا بين سسُئية الدليل وسسّئّية الحكم . حتى لا يلتبس الآمر على 
النأس . 

فسُئّية الدليل تعنى وجود قَرْْض , إلا أن دليله ثابت من السنة .. 
رذلك كبيان عدد ركعات الفرائض : الصبع والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء » فهذه ثابتة بالسنة وهى فَرْضٍ . 





أما سُسُنيّة الحكم : فهى أمور وأحكام فنقهية وردت عن رسول 
اش كل , يُكَاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها .. فحين يِبِين لنا الرسول 
بسلوكه وأمنوته حك ننظن ؛ هل هى سنُئّية الدليل فيكون فَرْض) , 
أم سَنّية الحكم فيكون سئنة ؟ ويظهر لنا هذا أيض) من مواظبة الرسول 
على هذا الامر . إن واظب عليه والتزمه فهو قَرْض , وإنّ لم يواظب 








إذن : مهمة الرسول ليست مجرد مُتَاولة القرآن وإبلاغه للناس , 
بل وبيان ما جاء فيه من المنهج الإلهى , فلا يستقيم هنا البلاغ دون 





بيان .. ولابْدَ أن نفرّق بين العطاثين : العطاء القرآنى ؛ والعطاء 
التبوى . 

ويجب أن نعلم هنا أن من الميّات التى مين بها النبى ككل عن 
سائر [خوائه من اليُسلٌ ؛ أنه الرسول الوحيد الذى أمنه الك على 
التشريع ٠‏ فقد كان الرسل الساب ن أوامر السماء فقط وانتهت 
المسالة . أما محمد كَكلْدِ فقد قال الحق تبارك وتعالى فى حقّه : 


ؤت وول شك ونا ماخ 2 افر ...و4 بعد 






إذن : أخذ مَيْرْة التشريع . فاصبحت ست هى التشريع الثانى 
بعد القرآن الكريم 

ثم يقول تعالى : 

«وتعلهم يكْرُونَ 9 » [النحل] 

يتفكرون .: فى أى شىء ؟ يتفكرون فى حال الرسول :48 قبل 
البعثة ٠‏ حيث لم يؤر عنه أنه كان خطيبا أى أديبا شاعرا , ولم يُْكر 
اتبا مُتعلما .. لم يُعرف عنه هذا آبدا طيلة أربعين عام 
من عمره الشريف ٠‏ لذلك أمرهم بالتفكر والتدبر فى هذا الأمر . 





عنه أنه كان 


فليس ما جاء به محمد عبقرية تفجّرت هكذا مرّة واحدة فى 
الأربعين من عمره ؛ فالعمر الطبيعى للعبقريات يأتى فى أواخر العقد 
الثانى وأواش العقد الثالث من العمر . 

ولا يُمَقل أنْ تَوْجَل العبقرية عند رسول الله إلى هذا السن وهو 
يرى القوم يُصرعون حوله .. فيموت أبوه وهو فى بطن أمه , ثم 





دحت تت تج ت 7ص ص موصت الله 
تموت أمه وما يزال طفلاً صغيرا , ثم يموت جَدُهِ , فَمَّنْ يضمن له 
الحياة إلى سن الاربعين ؛ حيث تتفجّر عنده هذه العبقرية ؟! 





إذن : تفكّروا , فليست هذه عبقرية من محمد . بل هى أمر من 
السماء ؛ ولذلك آمره ربّه تبارك وتعالى أن يقول لهم 


طقل لو سَاءً الله ما توه عَليْكُمْ ولا أدرَاكُم به فَقَد لبت فيكم عمرا 
مْن قبله أفلا تعتتّرن 69 4 [يونس] 





فكان عليكم أن تفكّروا فى هذه المسآلة .. ولو فكرتُم فيها كان 
يجب عليكم أن تتهافتوا على الإسلام . فانتم أعلم الناس بمحمد , 
وما جرّبتم عليه لا كذي) ولا خيانة ؛ ولا اشتغالاً بالشعر أو الخطابة » 
فما كان ليُصدق عندكم ويكذب على الله . 


ولا بْدُ أن تُفرّق بين العقل والفكر . فالمقل هو الآداة التى 
تستقيل المحسّات وتُميّزْها ٠‏ وتخرج منها القضايا العامة التى ستكون 
هى المبادىء التى يعيش الإنسان عليها ‏ والتى ستكون عبارة عن 
معلومات مُمْتزنة ٠‏ أما الفكر فهو أن تفكر قى هذه الاشياء لكى 
تستتبط منها الحكم . 

والله سبحانه وتعالى ترك لنا حُرية التفكير وحرية العقل فى أمور 
دنيانا . لكنه ضبطنا بامور قسّرية يفسّد العالم بدونها » قالذى يفسد 
العالم أن نترك ما شرعه الله لنا .. والباقى الذى لا يترتب عليه ضرر 
يترك لنا فيه مجالا للتفكير والتجربة ؛ لان الفشل فيه لا يضر . 





فما أراده الله حَكُما قري فرضه بنصّ صريح لا خلافً فيه » 
وما أراده على وجوه متعددة يتركه للاجتهاد حيث يحتمل الفعل فيه 





مان 


.جم :+6 
أوجها متعددة ١‏ ولا يؤدى الخطأ فيه إلى فساد . 
فالمسألة ميزان فكرى يتحكم فى المحسات 
لنرى أولا ما يريده الل بدا وما يريده اجتهاد) . وما دام اجتهادا فما 
وصل إليه المجتهد يصح أن يعبه الله به . ولكن آفة الئاس فى الأمور 
الاجتهادية آن منهم مَنْ يتهم مخالفه . وقد تصل الحال بهؤلاء إلى 
رَمّى مخالقيهم بالكفر والعيان بالله . 





القضايا , 


ونقول لمثل هذا : اتق الله , فهذا اجتهاد مَنْ اصاب فيه فلَهُ 
أجزات :ومن لخلا هه اجر" . زلدلة جد عن الظماة مخ يموزف 
طبيعة الامور الاجتنهادية فنراه يقول : رأيى صواب يحتمل الخطا , 
ورأى غيرى خطا يحتمل الصواب . وهكذا يتعايش الجميع وتُّحَتَرم 
الآراء . 





ومن رحمة الله بعباده أن يامرهم بالتفكُر والتدبّر والنظر ؛ ذلك 
الانهم خَلّقه سبحانه . وهم أكرم عليه من أنْ يتركهم للضلال والكفر . 
بعد آن أكرمهم بِالخَلّق والعقل ٠‏ فاراد سبحانه أن يكرمهم إكراما آخر 
بالطاعة والإيمان . 

وكاته سبحانه يقول لهم : رُدُوا عق ولكم ونفوسكم عن كبرياء 
الجدل وَلَجَجٍ الخصومة ٠‏ وإنْ كنتم لا 
وبما أمدٌ للظالمين فيها من عقاب : قلتشيؤا إلى فحنت لهم 
وما عُجّل لهم من عذاب فى الدنيا . 





)١(‏ عن عصرو بن العاص رضى اله عته أنه سمع رسول اله َك قال ؛ ٠‏ إنا حكم الحاكم 
اهتين ثم لضان غلة أبران : ونا سكم ,فاجتهدا كم أخطا فل اج » رجه مسلع فى 
صحيحه (9111) : والبخارى فى صحيف (0/505 





ابقل 





اكدست 
انظروا للذين سبقوكم من الأمم المكدّبة وما آل إليه مصيرهم » 
أم أنتم آمئون من العذاب ؛ بعيدون عنه ؟! 


ثم يقول تبارك وتعالى : 


+99 أ ادن كرو ا يعات ضيف تمض 


ل سمو ول ع عام لماعي عد 

ويا بود لتكت ب 2 ج01 4ه 
قوله تغالى : 
جأنان .. © » [الشمل] 
عن همزة الاستفهام التى تستفهم عن مضمون الجملة 
بعدها .. أما الفاء بعدها فهى حَرْف عُطّف يعطف جملة على جملة .. 
إذنْ : هنا جملة قبل الفاء تقديرها : أجهلوا ما وقع لمخالفى الانبياء 
السابقين من العذاب ٠‏ فامتُوا مكر الله ؟ 

















آى : أن أُمُنهم لمكر الل ناشىءٌ عن جهلهم بما وقع للمكذّبين من 
الأمم السابقة . 

ثم يقول تعالى : 

كرا الات .. 69 4 [النل] 


المكر : هو التبييت الخفى للذيْل ممّنْ لا تستطيع مجابهته بالحق 
تُبيّت لاحد إلا إذا كانث قدرئك عاجزة 








عن المواجهة ٠‏ وعلى قَدْر ما يكون المكّر عظيما يكون الضعف كذلك 
وهذا ما نلحظه من قوله تعالى فى حَقّ النساء : 
إن كيدَكنْ عظيم 462 [يوسف] 
وقال فى حَقْ الشيطان 
< إن عَيْدَ الشيّطان كان ضعيقًا 69 » 
فالمكر دليل على الضعق ؛ وما دام 
أيضا عظيم ؛ وكذلك فى كيد الشيطان . 


ن عظيم إذن : 





وقديما قالوا : إياك أن يملكك الضحيف ؛ ذلك لأنه إذا تمكّن منك 
وواتتُه الفرصة فلن يدعَكَ تفلت منه ؛ لآنه يعلم ضعفه . ولا يضمن 
أن تُاحَ له الفرصة مرة أخرى ؛ لذلك لا يضيعها على عكس القوئ , 
فهر لا يحرص على الانتقام إذا أتيَتْ له الفرصة وربما فَيّتها لوته 
وشدرته على خَصمه , وتمكّنه مته فى أ وققت يريد » وقى نفس 
المعنى جاء قول الشاعر : 


إممة ١‏ قتقت كذلك قُدرةٌ الضعفاء 





إذن : قدرة الضعقاء قد تقتل ؛ أما قدرة القوئ فليست كذلك 
3 إن المكر قد يتصرك على 





ثم لنا وقفة أخرى مع المكر . من 
مُساويك وعلى مثلك من بنى الإنسان . فإذا ما تعرضت لمن هو أقوى 
منك وأكثر منك حيّطة . وأحكم منك مكرة ٠‏ قربما لا يُجدى مكرّك به , 
بل ربما .غلبك هو بمكّره واحتياطه ٠‏ فكيف الحال إذا كان الماكر بك 
هو رب العالمين تبارك وتعاتى ؟ 





واب[ 
موحت ١١ت‏ ١ح‏ ت:تت:ت0 1 نت 
وصدق الله العظيم حيث قال : 
ٍرَيَمْكْرُوَ ريسكُرُ الله والله حَيْرُ الماكرين 
وقال : 
وول يحين" الْمكْر السب إلا بأظلد .. © [ناش] 
فمكّر العباد مكشوف عند الله ؛ أما مكْرّه سبحانه فلا يقدر عليه 
أحد ؛ ولا يحتاط منه أحد ؛ لذلك كان الحق سبحانه خَيْر الماكرين . 
والمكّر السّىء هو المكر البطّال الذى لا يكون إلا قى الشر . كما 
حدث من مَكْر المكذبين للرسل على مر العصور , وهو أن تكيد للغير 





لفق 


وكل رسول قابله قومه المنكرون له بالمكر والخديعة ٠‏ دليل على 
أنهم لا يستطيعون مواجهته مباشرة ؛ وقد تعرّض الرسول يكل 
لمراحل متعددة من الكَيّد والمكر والخديعة » وذلك لحكمة ارادها الحق 
تبارك وتعالى وهى أن يُوس الكفار من الانتصار عليه # . فقد 
بِيّتوا له ودَبّروا لقتله ٠‏ وحَاكُوا قى سبيل ذلك الخطط ٠‏ وقد باءث 
خطتهم ليلة الهجرة بالفشل . 

وفى مكيدة أخرى حارلوا أن يسُْحروه'' يه . ولكن كشف الله 
آمرهم وخيّب سَعْيهم .. إذن : فا وسيلة من وسائل دَحْض هذه 
الدعوة لم تنجحوا فيها ؛ ونصره الل عليكم : كما قال تعالى : 
)١(‏ حاق به الشيء : تزل به وأصايه وأحاط به . [ القاموس القويم 141/1 ] 
(1) عن عائفة رضى اله عنها قالت ٠‏ سسّحر النبى كل حتى كان ينيل إليه أنه يفعل الشىم 


وما يفعله ؛ سحره لبيد بِنْ الاعصم فسى مشط ومشاقة رجف طلعة ذكر فى بكر ذروان. 
أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1934 ) وأحمد فى مستده '[ 8/1.. 15 ) 











وقوله تعالى 


(١‏ أن يخسف الله بهم الأَرض .. 9© 4 [التحل] 


الخسف : هى تغييبٍ الأرض ما على ظهرفا .. قا 
أ : غاب فى باطن الآرض ٠‏ ومثه حُسوف القمر أى ؛ غياب ضنّؤكه . 





ومن ذلك أيضا قوله تعالى عن قارون 





<قَحننا به ويداره الأرض .. 9© > [القسس] 
وهذا نوع من العذاب الذى جاء على صّور متعددة كما ذكرها 


القرآن الكريم 





.. 9 4 [لمتكبوت] 





الصبحة ومنهم من خسنا ب الأرض ومنهم 
هذه ألوان من العذاب الذى حاق بالمكذبين ٠‏ وكان يجب على 
هؤلاء أن ياخذوا من سابقيهم عبرة وعظة ٠‏ وأن يحتاطوا أن يحدث 


لهم كما حبث لسابقيهم 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى 
ٍأوْيَأتِهُم العَدَابُ من حَيْثْ لا يَشُْرُودَ © 4 [الشل] 





والمراد أنهم إذا احتاطوا لمكّر الل وللعذاب الواقع بهم , أتاهم اث 
من وجهة لا يشعرون بهاء ولم تخطُر لهم على بال , وطالما 
لم تحر لهم على بال ٠‏ إذن ؛ فلم يحتاطوا لها . فيكون أحُذهم 
يسيرا . كما قال تعالى : 





لت 
(نأناهم الله منْحَيْتْ لم يَحَسيّرا .. 00 »© [الحشر] 





ويتابع الحق سبحانه ؛ فيقول : 
1 ديك اضرع وم 20 
وَيَأْْدَهُم َه ْسَاهم يمير © هله 
التَقلّب : الانتقال من حال إلي حال , أفي من هكان إلى مكان ٠‏ 
والانتقال من مكان الإقامة إلى مكان آخر دليلٌ القوة والمقدرة » حيث 
ينتقل الإنسان من مكانه حاملاً متاعه وعَتَاده وجميع ما يملك ؛ 
البنشىء له حركة حياة جديدة فى مكانه الجديد . 


إذن : التقلّب فى الحياة مظهر من مظاهر القوة : بحيث يستطيع 
: ويعفظ ماله فى رحلة تيه .. ولا شف أن هذا 





أن يقيم حياة جديا 
مظهر من مظاهر العزة والجاه والثراء لا يقوم به إلا القوى 


ولحل ترج فى قدل الحو قارف ا الى ل لكل 0 





46 
فهؤلاء قوم جمع الله لهم ألواثا شتى من النعيم , وأمّن بلادهم 

وأسفارهم . وجعل لهم محطات للراحة آثناء سفرهم , ولكنهم وللعجب 
طلبوا من الل أن يُباعد بين أسفارهم . كانهم أرادوا أنْ يتميزوا عن 





)١(‏ أى : ليسرا ببعيدين عن الله ولن يفلتوا من عقابه سبحات 

(5) قدر كل شيء ومقداره : مقياسه . وقدر الشيء قدّره : قاسه . [ لسان العرب - عادة 
قدس ] . قال لبن كشير فى تقفسيره ( 077/5 ) ٠:‏ أى : جطتاها بحسب ما يحتاج 
المسافررن إليه ٠»‏ 





0 
هامح محص ص محص صمحو مص صمصه 
الضعفاء غير القادرين على مشقة السفر والترحال ؛ فقالوا 
بعد بن أسقَرنا ..0© 4 [سبخ] 
حتى لا يقدر الضعفاء منهم على خَوْْضٍ هذه المسافات . 
يتقلّب فى الارض دليل على أن له من الحال حال إقامة 
وحال ظَعْن"”' وقدرة على أن ينقل ما لديه ليقيم به فى مكان آخر ؛ 
ولذلك قالوا : المال فى الغربة وطن .. ومَنْ كان قادر؟ يفعل ما يريد . 
والحق سبحاته يقول لرسول يلل 
9 1 0 0 
الا يثرئك تقل اللذين كفررا فى البلاد © 4 [آلك عمران] 
فلا يغيفنك انتقالهم بين رحلتى الشتاء والصصيف , فالله تعالى 
قادر أن يتخذهم فن اتقلبهم.. 


إذن : الذى 





وقد يراد تقلبهم فى الافكار رالمكر السىء بالرسول 334 
وصحابته كما فى قوله تعالى : 








<أقد ابتعرا لف من قبل وقُوا لك الأثور .. 462 [لترية] 
ققد قعدوا يُخططون ريمكُّرون ويُدبّرون للقضاء على الدعوة 'فى 

مهدها , 
جزين 69 »4 [النحل] 


المعجز : هي الذى لا يمكُنك من أنْ تغلبه . وهؤلاء لن يُعجزوا الله 
(1) اللمن : السير والترجال 





+ ج+ت تج تت ج111 
تعالى ٠‏ ولن يستطيعوا الإفلات من عذابه ؛ لأنهم مهما 
وكيّْدهم عند الله .. أما كيد الل إذا أراد أنْ يكيد لهم فلن يشعروا به 


<رَيمكُرود ويَمكْرُ اللا .. © [الاتفال] 











وقال 
ؤإنهُم يكدون كيدا دم رأكيد كيدا وه فَمَهل الكافرين أمْهلهُم 
روي © [الطارق] 


قَسَنْ لا يستطيع أن يفلبك يخضع لك . وما'دام يخضع لك يسيطر 
عليه المنهج الذى جِنُتَ به 

وقد يكون العجز أمام القوئ دليلَ قوة . كما عجز العرب أمام 
تحدّى القرآن لهم فكان عجزهم أمام كتاب الله دليلَ قوتهم فى 
المجال الذى تحداهم القرآن فيه ؛ لأن اله تعالى حين يتحدى وحين 
يُناذل لا ينازل الضعيف ؛ لا بل ينازل القوى فى مجال هذا التحدّى . 


+ نيأف تفرع تكن ريخ لوث يط © 4ه 

التخؤف : هو الفزع من شىء لم يحدث بعد . فيذهب فيه الخيال 
مذاهب شتَّى ٠‏ ريتوقع الإنسان ألوانا متعددة من الشر ؛ فى حين أن 
الواقع يحدث على وجه واحد . 

هَبْ آنك فى انتظار حبيب تآخّْر عن موعد وصوله . فيذهب بك الخيال 
والاحتمال إلى أمور كثيرة .. يا تّرى حدث كذا آى حدث كذا : وكل خيال 
من هذه الخيالات له أثر ولذعة فى النفس ؛ وبذلك تكثر المخاوف , أما 
إن انتظرت لتعرفّ.الواقع فإن كان هناك فزع كان مرة واحدة . 








لازنا 
ومح +0 00+٠0‏ وص مص 
ولذلك يقولون فى الامثال : ( نزول البلا ولا انتظاره ) ذلك لانه إن 
نزل سينزل بلون واحد , أما انتظاره فيشيع فى التفس ألوانا متعددة من 
الفزع والخوف .. إذن : التخوف أشدُ وأعظم من وقوع الحدث نفسه . 
وكان هذا الفزع يعترى الكفار إذا ما عَلموا أن رسول ا وي بعث 
سرية من السّرايا ٠‏ فيتوقع كل جماعة متهم أنها تقصدهم . وبذلك 
يشيع اش الفزع فى نفوسهم جميعا , فى حين انها خرجت لناسية 


وبعس المفسرين قال : الدخوف يعذى التنقص .بأ الك من 
رقْعة الكفر بدخول القباش فى الإسلام قبيلة بعد أخرى , فكلٌ واحدة 
منها تنقص من رقعة الكفر .. كما جاء فى قوله تعالى : 








(١‏ وتتلرئكم بم من فخرف والخوع رقن ب لذو والنشي 
والمرات .. 622 »4 [البقرة] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى فى تذييل هذه الآية : 
قن ربكُم روف ريم 9©» [النط] 


وهل هذا التذييل مناسب للآية وما قبلها من التهديد والوعيد ؟ 
فالعقل يقول : إن التذييل المناسب لها : إن ربكم لشديد العقاب مثلا . 
لكن يجب هنا أن نعلم أن هذا هو عطاء الربوبية الذى يشمل 
العباد جميعا مزمنهم وكاقرهم ؛ قال تعالى استدعى الجميع للدنيا » 
وتكقّل للجميع بما يحفظ حياتهم من شمس وهواء وأرض وسماء , 
(1) أخرج البثارى فى صسيحه ( 58.568 | . وكذا مسلم فى صميمه [591) كتاب 
المساجد من حديث 'جابر بن عبداله رضى الل عنه قال قال رسول اله و : ٠‏ أعليت 
خمسا لم يعطهن أحد قبلى » وفي ٠‏ وتصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهر ٠٠‏ 





ذايقزة 
ت: 222:2 66461 1 7أاله ‏ 
الم هذه الأشياء لواحد دون الآخر . وقد قال تعالى 








سن يد حَرث الآخرة ترد له فى حَرئه وس كال يود حت 
الدنيًا نت منها وما لَه فى الآخرة من تُصيبِ روغ [الشورى] 





وكان فى الآية لَوْنا من ألوان رحمته سبحاته بخلقه وحرصه 
سبمانه على تجاتهم ؛ لأنه يهم إلى ما يمكن أن ينحدث لهم إذا 
أصرُوا على كفرهم , ويُيِصّرهم بعاقبة كفرهم , والتبصرة عظة , 
رالعظة رافة بهم ورحمة حتى لا ينالهم هذا التهديد وهذا الوعيد ‏ 


ومشال هذا التذييل كثير فى سورة الرحمن . يقول الحق تبارك 





يتعاقن: 
لَب اشرق ين ورب الْمَفْريَيْنِ 9ه قبا لام ركنا 
تكد [الرحمن] 
[الرحمن] 
وكذلك فى قوله تعالى : 
ا« مرج" البحرين يليان 69 ينها برع "لا يا 409 [الرحمن/ 
فهذه نعمة من نعم الله ناأسبت تذييل الآية : 
جناء آلاء ركنا تكد 49 [الدحمن] 





)١(‏ مرج : خلط البحر الملح والبخر العذب . ومعتى لا ييغيان أى : لا ييغى الملح على العذب 
ميخططان .:[ اسان العرَب - ماده : مزع ] 

(1) البرزخ : هو الحاجز من الارض لتلا يبغى هذا على هذا وهنا على هذا فيفسد كل واحد 
منهما الآخر ويزيله عن صفته التى هى مقصودة منه . [ تفسير ابن كثير 775/4 ] 





ال[ 


١1٠.‏ وح حت 2+2 ٠ح ٠‏ تج 


أما فى قوله تعالى 





يقن وه وك ُو الجلال والإكرام 9 
[الرحمن] 
فما النعمة فى ظ كل مَنْ عليها فان » ؟ هل الموت نعمة ؟! 





نعم . يكون الموت نعمة من نعم الله على عباده ؛ لانه يقول 
للمحسن : سياتى الموت لتلقّى جزاء إحسانك وثواب عملك ٠‏ ويقول 
أيضا للكافر : انتبه واحذر .. الموت قادم , 'كآنه سبحان يُوقظ الكفار 
ويقلهم اليتتهوا ما هم افية - اليسك أفقه تمع من تمم ال وييجيه 
منه سيحاته يعياده ؟ 


وكذلك انظر إلى قول الحق تبارك وتعالى 


سل كنا شراط" شن كر ونس قلا قمر 





فائّ نعمة فى 
ملعك شاط روش .ه4١‏ امس 


أ نعمة فى هذا العذاب > 


نعم المتدبّر لهذه الآية يجد فيها نعمة عظيمة ؛ لآن فيها تهديدا 
ووعيدا بالعذاب إذا استفروا على ما هُم'قيه من الكقر .. ففى طيّاتها 
تحذير وحرّص على نجاتهم كما تتوغد ولدك : إذا أهملت دروسك 


إ(1) الشواظ ؛ اللهب الذى لا دخان فيه . [ لسان العرب - مادة : شوظ ] 





ال 


ممح حم حت حت حه ههه و6١‏ اثلا 

ستفشل وافعل بك كذا وكذا . وأنت ما قلت: ذلك إلا المرصك على 
تجاحه وقلاخه . . 

إذن : قتذييل الآية بقوله 

لإ ربكم روف رُحيم 9©» [التمل] 

تذبيل مناسب لما قبلها من التهديد والوعيد » وفيها بيان لرحمة 
الله التى يدعو إليها كلا من المؤمن والكافر . 

ثم يقول الحق سبحانه 


ولميرةَِلَ ماحَلَقَكمُمننَوْدٍ ويتقيوا ظِلَلْمعَنِ 








00 
فونه بعانى : 
«أرلم يرْوا .. © > [الشمل] 
المعنى : أَعَمُوا ولم يرّوَا ولم يتدبروا فيما خلق الله ؟ 
.46 [التحل] 





كلمة شىء يسمونها جنس الاجناس ,و « من 4 تفيد ابتداء 
ما يقال له شىء . أى : أتفه شىء موجود , وهذا يسمونه أدتى 
الإجناس .. وتفيد أيضا العموم فيكون 

«من شىء .. 462 [النط] 

أى : كل شىم . 


(1) تفيا فيه : نظلل ٠‏ وتفيق الظلال : رجوعها بعد انتصاف النهار' وابتعاث الاشياء ظلالها 
[ لسان العرب - مادة : فيا || 








عن 
ج١10‏ جهوت تح تح و حو وحص مص حبص 
فانظر إلى أ شىء فى الوجود مهما كان هذا الشىء تافباً ستجد 
له ظلا : 


(يتنا خلال . 





0 [الشحل] 

يتفيا : من فاءً أى : رجع . والمراد عودة الظل مرة أخرى إلى 
الشمس ٠‏ آو عودة الشمس إلى الظل . 

فلى نظرنا إلى الخلل نجده على نوعين : ظل ثابت مستمر ٠‏ وظل 
مُتغيّر , فالظل الثابت دائما فى الأماكن التى لا تصل إليها أشعة 
الشمس , كقاع البحار وباطن الارض ٠‏ فهذا ظلٌ ثابت لا تأتيه أشعة 
الشمس فى أى وقت من الاوقات . 

والظل المتحرك الذى يسم القَْء لآنه يعود من الظل إلى 
الشمس ؛ أى من الشمس إلى الظل ؛ إذن : لا يُسمَّى الظل في إلا إذا 
كان يرجع إلى ما كان عليه . 

ولكن .. كيف يتكون الظل ؟ يتكون الظل إذا ما استعرض الشمسَ 
جسم كثيف يحجب شعاع الشمس ٠»‏ فيكون ظلاً له فى الناحية المقابلة 
للشمس ٠‏ هذا الظل له ُولان وله استواء واحد . 

طول عند الشروق إلى أنْ يبغ المغرب . ثم ياخذ فى التناقص 
مع ارتفاع الشمس , فإذا ما استوت الشمس فئ السماء يصبح ظلّ 
الشىء فى نفسه. وفذه حالة الاسكواء . خم تسيل الشمش إلى 
الغروب ؛ وينعكس طول الظلّ الآرل من ناحية المغرب إلى ناحية 
المشرق . 








ن+صت+ جحت + تج 2ج تهت اناا 


ويلفتنا الحق تبارك وتغالى إلى هذه الآية الكونية فى قوله 
تعالى : 

«ألم تر إلى ربك كيف سد الظل ولو شَاء لَجَعََهُ مكنا م جَعَلْنا 
الشمس عليه دليلاً © لم قبضناه ينا قَضا يسيرا «© 4 [الفرقان] 





ذلك لأنك لى نظرت إلى الظلّ وكيف يمتدٌ » وكيف ينقبض 
وينحسر لوجدت شيثا عجيبا) حقا .. ذلك لأنك تلاحظ الظل فى 
الحالتين يسير سَير) انسيابيا 

ماامعتن - ( السياين 1 #اعن تيع مخ ]قرام المرعة + فالسزكة 
إما حركة انسيابية , أى حركة عن توالى سكونات بين الحركات . 

وهذه الآخيرة نلاحظها فى حركة عقارب الساعة . رهى أوضح 
فى عقرب الثوانى منها فى عقرب الدقائق . ولا تكاد تشعر بها فى 
عقرب الساعات .. فلو لاحظت عقرب الثوانى لوجدته يسير عن طريق 
قفزات منتظمة ؛ تكرن حركة فسكونا فحركة ؛ وهكدا .. 

ومعنى ذلك أنه يجمع الحركة فى حال سكونه , ثم ينطلق بها » 
وبذلك تمر عليه لحظة لم يكن مُتحركا قيها » وهذا ما نسميه بالحركة 
القفزية .. هذه الحركة لا تستطيع رَصدها فى عقرب الساعات : لان 
القفزة فيه دقيقة لدرجة أن العين المجردة تعجز عن رَصْدما 
وملاحظتها . هذه هى الحركة القفزية . 

لما السركة الانطيابية .. فتعتق كن كل جزء هن الزمق فيه جزء من 
اتتظام. حلى ا للززمن :. 





الشركة ...“لانن + سوك ممنشموة رسن 





اها 
:117 جح :25:2 :25+ 226:5 
ونضرب.لذلك مشلا بنمو الطفل .. الطفل الوليد يتمو باستمرار ٠‏ 
لكن أمه لملازمتها له لا تلاحظ هذا النمو ؛ لآن نظرها عليه دائما .. 
فكيف تكون حركة النمو فى الطفل ؟ هل حركة ففزية يتجمع فيها نمو 
الطفل كل أسبوع أو كل شهر مثلا . ثم ينمو طَفْرة واحدة ؟ 
لى كان نموه مكنا للآحظنا نمى الطفل ٠‏ لكنه ليس كذلك ٠‏ بل 
ع الملّى الواحد من النمر على طول الزمن 





ينمى بحركة انسيابية 
فلا تكاد نشعر يتموه . 

ومكذا حركة الشمس حركة انسيابية . بحيث تُوزع جزثيات 
الحركة على جُزئيات الزمن ٠‏ فالشمس ليست مركونة إلى ميكانيكا 
تتحرك عن التروس كالساغة مثلا , لا .. بل مركونة إلى أمر الله , 
موصولة يكن الدائمة + 








وكان الحق تبارك وتعالئ يريد أن يلفت خَلقه إلى. ظاهرة كرنية 
فى الوجود مُحسّة , يدركهنا كل هنا فى ذاته ؛ وفيما يرى من 
المرائى ؛ ومن هذه المظاهر ظاهرة الظلّ التى يعجز الإنسان عن إدراك 





احركته . 
وفى آية آخرى يقول الحق تبارك وتعالى 
ظ رطلائُم بدو رالقصال 69 »> [الرعد] 
فالحق سبحانه يريد أن يُعمم الفكرة التسبيحية فى الكون كله , 
كما قال تعالى : 


طون من شئء لا يبح بضضهه وتسكن لأ نففيُودَ 
تسبيحهم .. 469 [الإسراء] 








5ه+ت+ 2+2 تت 2 اكات 
فكل ما يُطلّق عليه شىء فهو يُسبّح مهما كان صغير) . 
وقوله تعالى 
ريغي طلاله عن لين والشمائل .. 462 [انحل] 
لنا هنا وقفة مع الاداء القرآنى . حيث اتى باليمين مُفْردا . فى 
حين أتى بالشمائل على صورة الجمع ؛ ذلك لأن الحق تبارك وتعالى 
لما قال : 
ؤأوَم يرا إن ما خلق اللُّ من شم .. 62 4 [التط] 
آتى بقل ما يُتصوّر من مخلوقات سبحانه « من شئء » وهو 
مفرد » ثم قال سيحاته : ل 
(هطة .. ©4 
بصيغة الجمع . أى : مجموع هذه الأشياء . فالإنسان لا 
اشىء واحد ٠‏ لا .. بل ظلّ أشياء متعددة . 


فى « من » هنا أفادت العموم 








طمن فى .. © 4 [التحل] 

أى ؛ كل شىء . فليناسب المفرد جاء باليمين ؛ وليناسب الجمع 
جاء بالشمائل . 

ثم يقول تعالى 

« سُجدا لله وهم داخرون ©ه [التحل] 


فما العلاقة بين حركة الظلّ وبين السجود ؟ 
معنى : سَّجَدا أى : خضوعا لش ؛ وكان حركة الظل وامتداده على 
امتداد الزمن دليلٌ على آنه موصول بالمحرك. الأعلى له ٠‏ والقائل 





وال 





الذَى يريده ٠‏ وليس الامر كذلك فى إعداد الكون ‏ 


الكرن آعدّه الله إعداد) قدريا قائما على قوله كُنّْ . وفى اتتظار لهذا 
الأمر الإلهى باستمرار ( كن فيكون ) . وهكذا .. فليست المسالة 
مضبوطة ميكانيكيا . لا .. بل مضبوطة قَدريا . 

لذلك يحلى لبعض الناس أن يقول : باق للشمس كذا من السنين 
ثم يتتهى ضورُها ؛ يُرئّب على هذا الحكم أشياء أخرى .. نقول 
لا .. ليس الامر كذلك .. فالشمس خاضعة للإعداد القدرىَ منضبطةٌ به 
ومنتظرة ل ٠‏ كُنْ » التى يُصفى لها الكون كله ؛ ولذلك يقول ثعالى : 

لكل يمه فى شأ و© > [الرحمن] 

هكذا بيّنتَ الآية الكريمة أن كل ما يُقال له « شىء » يسمد للهاعز 
وجل ٠‏ وكلمة « شىء ٠‏ جادت مفردة دالّة على العموم .. وقد عرفنا 
السجود فيما كلّفنا الله به من ركن فى الصلا: 
الخضوع , خضوع الذات من العابد للمعبود . فتحن تخضع واقفين , 
ونخضع راكعين ؛ ونخضع قاعدين ؛ ولكن أتمّ الخضوع يكون بأن 
نسجد لله .. ولماذا كان أتمّ الخضوع أن نسجدّ لله ؟ 





نقول : لأن الإنسان له ذات عامة ٠‏ وفى هذه الذات سيد للذات ٠‏ 
بحيث إذا أطلق انضرف إلى الذات ٠‏ والمراد به.الوجه ؛ لذلك حينما 
يعيّر الحق تبارك وتعالى عن فَنَاءِ الوجود يقول 





